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ترجمة وتحرير نون بوست

إحـدى المساهمـات الدائمـة الـتي حـاولت أوروبـا فرضهـا كطريقـة لتنظيـم المجتمـع الـدولي كـانت تتمثـل
بخلــق إجمــاع متين لــدعم فكــرة أن امتيــازات العضويــة الكاملــة هــي حــق ينحصر فقــط بالــدول الــتي
تتمتع بسيادة على إقليم محدد جغرافيًا، وبالمثل، فإن الأمم المتحدة، التي تعتبر تجسيدًا مؤسساتيًا
للمجتمـع الـدولي، تقـر هـذا المبـدأ مـن خلال قصر عضويـة المنظمـة علـى “الـدول” بمفهومهـا القـانوني،

الأرض والسيادة والإقليم.

بالطبع، يوجد تباين كبير بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بحجمها، عدد سكانها، قدراتها العسكرية،
كثر من مواردها، واستقلالها الذاتي الفعلي، فهناك مثلاً دول كالصين والهند التي يبلغ عدد سكانها أ
 مليــار نســمة، بينمــا علــى الطــرف الآخــر يوجــد دول صــغيرة للغايــة كليختنشتــاين أو فــانواتو، ولكــن
جميـع هـذه الـدول الأربـع تمتلـك بالتسـاوي صوتًـا واحـدًا فقـط عنـدما يتعلـق الأمـر بأعمـال الجمعيـة

العامة للأمم المتحدة أو بالتصويت في المؤتمرات العالمية كمؤتمر تغيرّ المناخ.
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من وجهة نظر القانون الدولي والنظرية التنظيمية، مازال النظام العالمي دولانيًا، أي أنه يركز بشكل
مركزي للغاية على مفهوم “الدولة” للاعتراف بالحقوق الكاملة للكيانات الواقعية، وهذا الأمر يثير
الدهشــة إلى حــد مــا، خاصــة عنــدما يتعلــق الأمــر بمنطقــة الــشرق الأوســط وأفريقيــا جنــوب الصــحراء
الكبرى، حيث فُرضت “الدول” في كثير من الأحيان بشكل تعسفي قبل قرن أو ما ينوف عن ذلك،
ية، ولم تأخذ هذه الدول عند تأسيسها بعين الاعتبار أية اعتبارات لرغبات لتلبية الطموحات الاستعمار

وهويات الأشخاص الذين يعيشون ضمن هذا الفضاء الجغرافي المعين.

ية ليــس وبالمقابــل، علــى الرغــم مــن إدراكهــا بــأن ترســيم حــدود الــدول المنحــدر مــن الحقبــة الاســتعمار
متجذرًا بالتجربة العرقية والدينية والتاريخية، امتنعت الحركات القومية وقادتها في جميع أنحاء العالم
بــدون اســتثناء عــن تحــدي فكــرة أن الــدول المســتقلة سياســيًا يجــب أن تُرسّــم حــدوها وفــق الحــدود

ية. القديمة السابقة للحقبة الاستعمار

ويبـــدو أن هـــذا القبـــول للوضـــع الإقليمـــي الراهـــن يعكـــس اعتبـــارين مختلفين؛ فتحـــدي الحـــدود
يـــق لصراعـــات ســـيئة ومطالبـــات ية القائمـــة ســـيفتح صـــندوق بانـــدورا خطـــير يمهـــد الطر الاســـتعمار
متناقضة، وعلاوة على ذلك، أضحى يُنظر لتحقيق السيطرة على الدول الإقليمية القائمة من وجهة
نظر القانون الدولي على أنه تعبير صحيح ومنسجم مع حق الشعب في تقرير مصيره الوطني، فتم
قبـول هـذه النتيجـة كهـدف للحركـات القوميـة في جميـع أنحـاء جنـوب العـالم، بغـض النظـر عـن ميـول

هذه الحركات وعدائها الأيديولوجي سواء لليمين أو لليسار.

، ولكن هذه التحديات كانت
ٍ

يًا بشكل قاس بطبيعة الحال، تم تحدي بعض الحدود المرسمة استعمار
نـادرة بشكـل مـدهش؛ فمثلاً تـم تقسـيم مالايـا إلى ماليزيـا وسـنغافورة، وأيضًـا خرجـت باكسـتان مـن
رحـم الهنـد، وفي وقـت لاحـق، خرجـت بنغلاديـش مـن خـاصرة باكسـتان بعـد صراع دمـوي، ولكـن مـع
ذلــك، تمخــض هــذا الانقســام الســياسي في جميــع الحــالات عــن تأســيس دول ذات ســيادة إقليميــة

متماسكة.

يبــدو بــأن تأســيس مجتمــع ســياسي ســيادي معــترف بــه دوليًــا لا يتــم إلا مــن خلال التحــدي العنيــف
للحدود المرسّمة، ولكن مرة أخرى يوجد عدد قليل من الاستثناءات؛ فالفاتيكان، ورغم كونها أساسًا
مجتمعًا دينيًا مغلقًا، اعُترف بها، لغرض معين، كدولة، علمًا بأنها لا تمتلك العضوية الكاملة في الأمم
المتحـدة، وفي الآونـة الأخـيرة، تـم قبـول فلسـطين كمراقـب غـير عضـو بـالأمم المتحـدة، وهـذا الاعـتراف
يحجب عن فلسطين الحق في التصويت أو المشاركة كعضو في المناقشات داخل الجمعية العامة أو في
مجلــس الأمــن، كمــا تــم قبــول “دولــة الشبــح” الفلســطينية كعضــو في اليونســكو وكدولــة في المحكمــة

الجنائية الدولية.

ل نشأ من خلال ظهور الاتحاد الأوروبي، فالاتحاد الأوروبي لعل التحدي الأساسي للنظام العالمي المدُو
يمثــل مصالــح الــدول الـــ الأعضــاء فيــه في العديــد مــن المناســبات، بمــا في ذلــك في بعــض المــؤتمرات
الدوليــة، ولكــن حــتى الآن لم يُمنــح عضويــة أو صوتًــا مســتقلاً في الأمــم المتحــدة، وبالمثــل، فــإن الجهــود
المبذولــة لمنــح المجتمــع المــدني اعترافًــا دوليًــا لم تلــقَ زخمًــا سياســيًا كافيًــا، رغــم التأييــد الواســع لـــ”برلمان

الشعب العالمي”، الذي أسُس استنادًا لنموذج البرلمان الأوروبي.



في ظل هذه الخلفية الدولانية، تبزغ بعض الممارسات الإسلامية الأخيرة المتعلقة بالمجتمع السياسي
والنظام العالمي كحوادث مبتكرة وخطيرة؛ ففي خضم شرحه للعملية الثورية في إيران التي حصلت
بين عامي -، أصر آية الله الخميني أن ما يحدث في إيران ينبغي أن يُعامل بوصفه “ثورة

إسلامية” لا “ثورة إيرانية”.

كيـد عليـه في هـذا الموضـع هـو أن المجتمـع المعـني بـالثورة هـو الأمـة الإسلاميـة، وهـو مـا كـان يجـري التأ
مجتمع متجرد عن الحدود الجغرافية ويستقطب ولاء والتزام المؤمنين مهما كان موقعهم في الفضاء
الـوطني، هـذه النظـرة تـم نشرهـا بشكـل أشـد قـوة مـن خلال تصريحـات أسامـة بـن لادن، الـذي كـان
يحوز نظرة عالمية إسلامية تتسامى فوق الواقع العلماني للدولة والقومية، وتعبر عمّا يمكن أن يسمى

بالنظرة العالمية الإسلامية.

ل مارسه تنظيم الدولة الإسلامية ولكن التحدي الأكثر قوة الذي تم شنه ضد النظام العالمي المدُو
(داعش)، من خلال إعلانه بشكل خاص عن إقامة خلافة جديدة في الشرق الأوسط، التي أقامت

ية والعراق متجاوزة الحدود القائمة للدول ذات السيادة. حدودها ما بين سور

 تفاخر قادة داعش أيضًا بـ”إنهاء حدود سايكس بيكو”، الاتفاق السري الأنجلو- فرنسي لعام
الــذي أدى إلى تشكيــل دول الــشرق الأوســط الحــديث ضمــن الأراضي الــتي كــانت تحكمهــا الدولــة
العثمانيــة سابقًــا، وحــتى الآن، حقــق تنظيــم داعــش نتــائج جيــدة للــرقي إلى مطالبــاته مــن خلال حكــم
المنطقــة الــتي يســيطر عليهــا بتطــبيق الشريعــة بشكــل صــارم، متحــديًا بذلــك ســيادة الإقليــم لــدولتي

ية والعراق. سور

يوجد ثلاثة عناصر على الأقل تميز هذا النمط غير الحكومي من السيطرة يمكن ملاحظتها من خلال
حكم داعش؛ فأولاً، يبدو أن تنظيم داعش ليس مهتمًا في أن يتم قبوله كدولة أو أن يتم التعامل
معه على أنه وسيلة ليقرر من خلالها السوريون والعراقيون الذين يعيشون تحت سلطته مصيرهم،

فالتنظيم يفرض سلطته على الحكم حصريًا من خلال المطالب الطائفية لتطبيق الإسلام.

ثانيًا، من خلال تشويهه لسمعة الدول التي فُرضت على المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى، يتحدى
داعش الشرعية السياسية العليا التي مُنحت لتلك الدول من خلال الإجراءات الدبلوماسية الدولية

أو من خلال قبولها كعضو في الأمم المتحدة.

ــا، أجــزاء كــبيرة مــن الســكان الســنة، الذيــن يشكلــون الأغلبيــة الطاغيــة في دولــة الخلافــة، رحبــوا ثالثً
بداعش، على الأقل في البداية، كقوة تحرر السكان من قمع الشيعة، ومن التمييز الممارس ضدهم،

فضلاً عن كون التنظيم يشكل قوة فاعلة لتقديم الخدمات الاجتماعية على المستوى الشعبي.

في الواقــع، اســتطاع تنظيــم داعــش إثــارة التســاؤلات حــول الشرعيــة السياســية للــدول الــتي فرضتهــا
ية وارتضتهــا الحركــات القوميــة المحليــة، ومــن المرجــح أن تــدوم هــذه الأســئلة حــول القــوى الاســتعمار
كــثر مــن ديمومــة تنظيــم داعــش بحــد ذاتــه؛ فمــن منظــور عــرقي، الحركــات دولانيــة الــشرق الأوســط أ
 بتاتًــا بحــدود الــدول الــتي رســمتها ســايكس بيكــو،

ِ
يــة، والــتي لم ترتــض الكرديــة في العــراق وتركيــا وسور



ترسـم الآن مجتمعـات سياسـية قائمـة علـى حـدود عرقيـة جديـدة، وكمـا هـو الحـال مـع داعـش، يتـم
نعت هذه الكيانات المبتكرة بأشباه الدولة أو بالدول داخل الدول، وبعبارة أخرى نحن عالقون للغاية
في لغــة الدولانيــة لدرجــة جعلتنــا نربــط بشكــل مخــالف للحقيقــة هــذه الكيانــات السياســية الواقعيــة

المبتكرة بإطار الدول.

في هــذا الســياق، تجــدر ملاحظــة الاقــتراح المــزدوج الــذي تقــدم بــه أحــد المحــافظين الجــدد، والســفير
الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، جون بولتون، الذي دعا الغرب لتركيز كامل قواه لتدمير خلافة
ية فقدتا حقهما كيد مذهل آخر يقوم على واقع أن العراق وسور داعش، ولكنه أرفق اقتراحه هذا بتأ
ــا السياســية في اســتعادة أراضي التنظيــم، حيــث يقــول: “يجــب علــى واشنطــن الاعــتراف بالجغرافي
ية وغرب العراق هو الناشئة حديثًا في المنطقة، فأفضل بديل للدولة الإسلامية في شمال شرق سور

دولة سنية مستقلة جديدة”، كما جاء في مقال له في صحيفة النيويورك تايمز.

ية الجديــدة ســواء لجهــة التصــور أو كمــا هــو متوقــع، منطــق بولتــون قــائم علــى التوجهــات الاســتعمار
لجهــة التنفيــذ، فــالاقتراح المــزدوج الــذي تقــدم بــه مصــمم لإقصــاء موســكو، اســتعادة نفــوذ الولايــات

المتحدة في المنطقة، ولدعم توجهات ممالك الخليج المعادية للشيعة بشكل غير مباشر.

لا مندوحة من القول بأن الدولة السنية التي يقترحها بولتون هي هيكلية سياسية مفروضة خارجيًا
يُتوقـع لهـا بـأن تُصـبح دولـة تقليديـة تحـوز سـلطة تقتصر علـى حـدودها الدوليـة، ولكـن هـذا الاقـتراح
يتناقض مع رؤية خلافة داعش، التي تقيم سلطتها على أساس التفسير السلفي للإسلام؛ فرغم أن
تنظيــم داعــش يتواجــد ضمــن حــدود جغرافيــة معينــة، إلا أنــه مجتمــع أتبــاعه غــير محــدودين ببقعــة
جغرافية محددة، ومفاهيم المواطنة والجنسية غير قابلة للتطبيق ضمن دولة الخلافة التي يحكمها

داعش.

أخيرًا، من الحق أن نقول بأن اقتراح بولتون يوحي بأنه يعارض السعي لإعادة تكوين خريطة ما بعد
الحـرب العالميـة الأولى، ولكـن مـن منظـور آخـر، اقتراحـه يؤكـد بشكـل غـير مبـاشر التحـدي الـذي يفرضـه
تنظيـم داعـش علـى شرعيـة الـدول الـتي أسسـتها أوروبـا في حقبـة مـا بعـد الدولـة العثمانيـة في الـشرق

الأوسط، في خضم الجو الاستعماري الذي ساد المنطقة إبان الحرب العالمية الأولى.

المصدر: ميدل إيست آي
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